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ذاتَ يوم، اسـتيقظَ تـمّـام كعادته في 
صباحٍ مُشرقٍ جميل، واجتمعَ مع أسرته 
على مائدة الإفطار، والسّـعادةُ والنشـاطُ 

يغمران المكان.  



67

ذهـبَ والـدُهُ إلـى عملـه فـي وقتـه 
الـمُعتاد، وذهبَ إخوتُـهُ إلى مدارسهم، 
ثـم مضى تـمّـام إلـى غرفتـه لـيُرتّـبَـها، 

ويلعبَ بألعابه.          
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ه  بعـدَ قليل، سـمعَ تـمّـام صـوتَ أمِّ
تُناديـه، فذهـبَ مُسـرعاً إليهـا، فوجدَها 
فـي غرفة الجلوس، وبيـنَ يديها معطفٌ 
أنهـتْ  أن  بعـد  حياكتَــهُ  تُتابـعُ  لأختـه 

أعمالها في المنزل، فسألها: 
ماذا تريدين يا أمي؟! 

أجابـت الأم: أرجـو أن تُـحضِـرَ لي 
الإبرةَ من خزانة الملابس. 
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ذهـبَ تـمّــام إلـى الخزانـة، وفتـحَ 
بابَـهـا، وبحـثَ عـن الإبـرة، لكـنْ لـم 
يتدلّـى  بخيـط  يشـعرُ  بـه  وإذا  يجدْهـا، 
مـن صندوق فـي الخزانة، وفجأةً سـمعَ 
صوتَ الخيط، كأنّـهُ يُناديه، ويطلبُ منه 

أن يفتحَ الصندوق. 
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كانَ لـونُ الخيـط رائعـاً يشـعُّ بالبهجـة، 
أولاً،  الإبـرةَ  أن يجـدَ  قــرّرَ  تـمّـامـاً  لكـنَّ 
ــه، ثم يعود إلى اكتشـاف  ويُقدّمَـهـا إلـى أمِّ

هذا الصندوق. 
ـه،  بعدَ أن وجـدَ الإبرةَ، وقدّمَـهـا إلى أمِّ
طلبَ منهـا الإذنَ بفتح الصندوق ليكتشـفَ 
ـه: حسـناً، افعلْ ما  مـا بداخله، فقالت لـه أمُّ
تشـاء. في الصنـدوق ألعـابٌ ودُمـىً قديمة 

وبعضُ أدوات الحياكة.
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وأخـذَ  كبيـرة،  بفرحـة  تـمّــام  ركـضَ 
الصندوقَ إلى غرفته، ولـمّـا فتـحَـهُ فُـوجئ 
كثيراً، فقد وجدَ ألعاباً كثيرةً، بعضُها مُـمزّقٌ، 
وكَ الخيطـان الذي كانَ يتدلّى منهُ  ووجدَ مكُّ
ذلـك الخيـطُ العجيـب، وبعـد أنْ رأى كلَّ 
مى تُـخاطـِبُـهُ، وتضحكُ  ذلك، شعرَ بأنّ الدُّ
لـه، طالبةً منهُ أن يُصبحَ صديقَـها، وألّا يبوحَ 

ـرِّ لأحد، فوافقَ، ووعدَها بذلك. بهذا السِّ
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قفزَت الألعابُ بفرح إليه مُسـرعةً، طالبةً 
منـه أن يُـصلـِحَـها، فمـا كانَ من الخيط إلّا 
أنْ أشـارَ إلـى تـمّــام بوجود أنـواع عدّة من 

الخيوط الـمُلوّنة ليستعينَ بها.  
بـدأ تـمّــام بإصـلاح الألعـاب بسـعادة 
بالغـة، وكانَ عملُــهُ مُـتقَـنـاً ورائعـاً بحيثُ 
مـى كانـت  لـم يَـعُــدْ أحـدٌ يُلاحـظُ أنّ الدُّ
ـه  مُـمزّقـةً، فهـو قـد تعلّــمَ الحياكةَ مـن أمِّ
لـمّــا كانَ يُراقبُـها، وهي تُـصلـِحُ الملابسَ 

وتَـحُوكُـها. 
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ـه،  بعـدَ ذلك أخذَ الصندوقَ، وعرضَـهُ على أمِّ
فلـم تُصـدّقْ مـا رأتْ مـن إتقـان تـمّــام لعمله، 
فأثـنَــتْ عليـه، وقالت له: مُـكافأةً لكَ سـيُصبحُ 

الصندوقُ لك. 
ـهُ، وأخذَ الصندوقَ  فرحَ تـمّـام، وشـكـرَ أمَّ
إلـى غرفتـه، وجعلَ لـكلِّ دمية مكانـاً خاصّاً، 
ووضـعَ الخيـوطَ فـي مـكان علـى الـرّفّ، 
ليتشـارَكَ معها يومياً الفـرحَ واللعب، دُونَ 
أن يشـعرَ أحـدٌ بما يجـري، ومنـذُ ذلك 
اليـوم تعلّـقَ تـمّــام بمهنـة الخياطـة، 
وخصّصَ لها وقتـاً، وقـرّرَ أن تكونَ 
مهنتَــهُ إلـى جانـب دراسـته في 

الـمُستقبل. 
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